
 الخرطــوم – انعكســـت أعمال العنف 
في محيـــط مقر القيـــادة العامة للجيش 
الســـوداني قبل أيام قليلة على الشراكة 
القائمة بين القوى المدنية والعســـكريين 
فـــي الســـودان، وتســـببت فـــي حدوث 
شـــرخ جديد بين الطرفين وسط اتهامات 
متبادلة حول ما آلت إليه أوضاع المرحلة 
الانتقاليـــة التـــي أعقبت إســـقاط نظام 

الرئيس السابق عمر حسن البشير.
وفتحـــت تلـــك الأحداث البـــاب أمام 
المزيد من الخلافات في صفوف السلطة 
الحاكمـــة، بعـــد أن قـــرر حـــزب المؤتمر 
الســـوداني الخميـــس ســـحب رئيســـه 
عمر الدقير من عضوية مجلس شـــركاء 
الحكم، علـــى أن يحتفظ بحقه في اتخاذ 
ما يراه مناســـبا من قـــرارات في الأيام 
المقبلـــة، بمـــا فيهـــا ســـحب وزرائه من 
الحكومـــة فـــي حـــال ثبوت عـــدم توافر 

الإرادة السياسية.
ويطالب حزب المؤتمر بمساءلة وزراء 
الدفاع والداخلية والنائب العام والولاة 
عـــن أحـــداث مســـاء الثلاثاء أمـــام مقر 
القيـــادة العامة فـــي العاصمة الخرطوم 

وما سبقها من أحداث مماثلة.
وأعلن عضو مجلس شـــركاء الفترة 
الانتقالية والقيادي في المجلس المركزي 
لقوى الحريـــة والتغيير جمـــال إدريس 
الكنـــين انســـحابه من عضويـــة مجلس 
الشـــركاء، وطالب ”الحكومـــة وكل قوى 
الثورة الحية بسرعة كشف المتسببين في 
جرائـــم فض الاعتصـــام المروعة وإنجاز 

القصاص العادل.
وسقط قتيلان وأصيب 37 شخصا 

خلال تفريق قوات الأمن 
لسودانيين بمحيط 
مقر قيادة الجيش 

كانوا يحيون 
الذكرى الثانية 
لضحايا فض 

الاعتصام 
الأول التي 

وافقت التاسع والعشـــرين من رمضان.
الســـيادة  مجلـــس  رئيـــس  وكان 
الفريـــق أول عبدالفتـــاح البرهان قد دعا 
إلـــى تفويـــت الفرصة علـــى المتربصين 
بالثورة والعمل على الابتعاد عن خطاب 
التخوين بين مكونات الثورة التي تعهد 

بالعمل على تحقيق أهدافها.
وشدد منذر أبوالمعالي عضو المجلس 
المركـــزي لقـــوى الحريـــة والتغيير على 
ضرورة إعادة صياغة الشراكة مع المكون 
العسكري لأن الأخير استولى على مهام 

الحكومة المدنية.
واعتبر في تصريح خاص لـ“العرب“ 
أن أحداث القيادة العامة فرصة مناسبة 
لإعـــادة تقييـــم العلاقـــة وإعادتهـــا إلى 
نصابها الســـليم بالعودة إلـــى الوثيقة 
الدســـتورية التي تنـــص على أن مجلس 

السيادة منصب شرفيً.
واتهم الجيش الســـوداني بالفشـــل 
في حماية المواطنين بمحيط مقر قيادته، 
وقـــال إنه يتحمل المســـؤولية المباشـــرة 
عـــن الأحداث الأخيـــرة و“إن كانت هناك 
عناصـــر منفلتـــة فهـــم يرتـــدون الـــزي 
العســـكري ولا يعفـــي ذلـــك الجيش من 

المساءلة والتحقيق“.
ويتوقـــع مراقبون إدخـــال تعديلات 
على قيـــادات المكون المدنـــي في مجلس 
الســـيادة بعد تصاعـــد تلـــك المطالبات 
فـــي الفترة الأخيرة علـــى أن يكون هناك 
أشـــخاص لديهـــم القدرة علـــى التعامل 
مع تمدّد المكون العســـكري على السلطة 

التنفيذية.
ويرى هؤلاء أن استمرار الشراكة بين 
المكونين العســـكري والمدنـــي إلى نهاية 
مدة المرحلة الانتقالية يتوقف على إعادة 

الأمور إلى نصابها الصحيح.
واعتبـــر العميـــد الطاهـــر أبوهاجة 
المستشار الإعلامي 
للقائد العام للجيش 
السوداني ما حدث 
أمام مقر القيادة 
العامة ”عمل مدبر 
ومخطط له باحترافية 
لتشويه صورة القوات 
المسلحة التي تدافع عن 
مبادئ ثورة ديسمبر، وأن 
الجهة المستفيدة من هذا 
العمل (لم يسمّها) هدفها خلق 
فوضى لإفشال الفترة الانتقالية“.

وتعكس حالة السيولة التي تمر 
بهـــا المرحلة الانتقالية في الســـودان 
بتداعيـــات ســـلبية علـــى العلاقـــة بين 
الطرفين العســـكري والمدنـــي، وكلاهما 

يحـــاول التملص من مســـؤولياته تجاه 
كل وقائـــع تثيـــر غضب الشـــارع خوفاً 
على المستقبل السياســـي، وأن الصراع 
على الســـلطة والذي جرى إرجاؤه بحكم 
التوافق علـــى إدارة المرحلـــة الانتقالية 

يظهر واضحاً في ردود أفعال الطرفين.
ولـــم يبـــد المكـــون المدنـــي مقاومـــة 
قويـــة لتمـــدد المكـــون العســـكري علـــى 
كافـــة مقاليـــد الحكـــم، ويـــرى أن تصدر 
العسكريين للمشهد يضعهم في مواجهة 
مباشـــرة مع المواطنين، غير أن الأحزاب 
السياسية استشـــعرت خطورة ذلك بعد 
أن تزايـــدت حـــدة الانتقـــادات للمدنيين 
بالتســـبب في ترهل الأوضـــاع الراهنة، 
حيث ثبـــت أنهـــم ”تخاذلوا فـــي القيام 
بواجباتهـــم وانخرطـــوا فـــي خلافاتهم 

الداخلية“.
واتهمـــت قيادات عســـكرية بمجلس 
الســـيادة المكون المدني بالاســـتغراق في 
الخلافات الداخلية من دون رؤية موحدة 
للتعامـــل مع تـــردّي الأوضاع المعيشـــية 
في البـــلاد، وهـــي الاتهامات التـــي يردّ 
عليهـــا المدنيون بتوجيه اتهامات مماثلة 
للعســـكريين بالتباطؤ في إعـــادة هيكلة 
الأجهزة الأمنية والسماح لفلول الرئيس 

السابق عمر البشير باختراقها وتصدير 
الأزمات واحدة تلو الأخرى.

وانتقد النائـــب الأول لرئيس مجلس 
السيادة الســـوداني محمد حمدان دقلو 
الأســـبوع الماضي الأوضاع في السودان 
متحســـراً على إهدار العديـــد من الموارد 
بســـبب الخلافـــات السياســـية، وشـــدد 
على أهمية تناســـي الخلافـــات الحزبية 
والتخويـــن وإطـــلاق الاتهامـــات جزافاً 

ومحاكمة المفسدين والمجرمين.
وقـــال المحلـــل السياســـي مرتضـــى 
الغالي إن سلوكيات النظام البائد مازالت 
تسيطر على المدنيين والعسكريين الذين 
يديرون المرحلـــة الانتقالية وإن الأخطاء 

تأتي من الطرفين.
لـ“العرب“  تصريحـــات  فـــي  واعتبر 
أن قـــوات الجيـــش مازالـــت قابعة تحت 
هيمنة أشـــخاص حصلوا على ترقياتهم 
وفقـــا للـــولاء لحـــزب المؤتمـــر الوطني 
البائـــد ويتعاملون مع الثـــورة على أنها 
عمـــل معـــاد، والمدنيـــون يتصارعون من 
أجل الزعامة وتصدر المشـــهد ويحددون 

مواقفهم بناء على مكاسبهم.
ولفـــت إلـــى أن المكـــون العســـكري 
اســـتغل اهتزاز قوى الحريـــة والتغيير 

وضعفها للتهـــرب من مهمة إعادة هيكلة 
الأجهزة الأمنية وتطهيرها من العناصر 
المرتبطـــة بالحركـــة الإســـلامية، كما أن 
كتائب الظل التي تحدث عنها قيادات في 
النظام البائد ويبـــدو أنها تقوم بدورها 
حالياً على مستوى تأزيم أوضاع المرحلة 
الانتقالية من خلال التصعيد في الأحداث 
كالتي حدثت أمام القيادة العامة مؤخراً.
وتنبع تعقيدات العلاقة بين المدنيين 
والعسكريين من أن هناك طرفاً ثالثاً دخل 
على معادلة الحكـــم يتمثل في الحركات 
المســـلحة التـــي ليـــس لديهـــا مواقـــف 
واضحة من الأزمات المشـــتعلة الحالية، 
وتختـــار أن تكـــون بعيدة عـــن المواجهة 
وتعد مواقفها مشـــتتة حتى الآن نتيجة 
عـــدم وقوفهـــا علـــى أرضيـــة صلبة، لأن 
ولايات الهامش والأقاليم مازالت تشـــكك 
في الالتزام باتفاق السلام وتنفيذ بنوده 

على الأرض.
واعتبر مرتضى الغالي أن البعض في 
أطراف الحكم الانتقالي لديهم مصلحة في 
استمرار الشراكة وعدم السماح بتفتتها، 
بما يضمــــن قدرتهم علــــى مجابهة غضب 
الشــــارع الذي يعــــد المهدد الوحيــــد أمام 
تماســــك الأطراف الثلاثة، وكلما اشتعلت 

الصراعــــات بين مكونات الســــلطة يجري 
الغضــــب  حــــدة  وامتصــــاص  إطفاؤهــــا 
بأســــاليب وأدوات مختلفــــة بما يؤدي في 

النهاية إلى استمرار الوضع القائم.

ويذهب متابعون للتأكيد أن شخصية 
رئيـــس الوزراء عبداللـــه حمدوك، والتي 
تميل إلـــى المهادنة وتركيبتهـــا الذهنية 
قائمـــة علـــى وزن المعادلات السياســـية 
واقتنـــاص المكاســـب بالســـبل المتاحة، 
تشـــكل صيغـــة مريحـــة بالنســـبة إلـــى 
المكون العســـكري الذي هـــو بحاجة إلى 
من يســـاعده على تخطي مطبات المرحلة 

الانتقالية.
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رصاص في نهاية الطريق

شرخ جديد في العلاقة بين المدنيين والعسكريين في السودان

قاعدة باغرام الأميركية جنة تجار الخردة في أفغانستان

أحداث القيادة العامة تطرح تساؤلات بشأن الشراكة المطلوبة خلال المرحلة الانتقالية
تســــــببت أحداث القيادة العامة الأخيرة في إحداث شرخ جديد في العلاقة 
المهتزة أصلا بين المدنيين والعسكريين في السودان، الأمر الذي فتح الباب 
أمام تســــــاؤلات عن تأثيرات استفحال تلك الخلافات على المرحلة الانتقالية 

في ضوء الانسحابات من مجلس شركاء الحكم.

سلوكيات النظام البائد 

مازالت تسيطر على 

المدنيين والعسكريين

مرتضى الغالي

ضرورة إعادة صياغة 

الشراكة مع المكون 

العسكري

منذر أبوالمعالي

 باغــرام (أفغانســتان) – تعمل القوات 
الأميركيـــة في أفغانســـتان علـــى اتباع 
طريقـــة ســـهلة للتخلص مـــن أطنان من 
معداتها العســـكرية البالية والمدمرة عبر 
بيعهـــا كخردة إلى تجار محليين وســـط 
الاســـتعداد لمغادرة البلـــد المدمر بعد 20 

عاما من الحرب.
وتفكك تلـــك القوات جـــزءا هاما من 
قاعدة باغرام الجوية، وهي أكبر المواقع 
الأماميـــة المتبقية في أفغانســـتان، حيث 
تقوم بتدمير أيّ معدات عسكرية لا يمكن 
نقلها إلى الولايات المتحدة أو تســـليمها 

للجيش الأفغاني إن أمكن ذلك.

واحتضن مكبّ للخردة لتاجر محلي 
يدعى بابـــا مير بقايا مركبات عســـكرية 
أميركيـــة صالحـــة لجميـــع التضاريس 
جنبـــا إلى جنب مع قطـــع أخرى محطمة 
كانت ذات يوم مولدات ومسارات دبابات 
تم تفكيكهـــا إلـــى قطع معدنيـــة، إضافة 
إلى وجـــود جبال من الخيام تحولت إلى 

قماش مقطع.

وتهـــدف عمليـــات تفكيـــك المعـــدات 
العســـكرية وتدميرها إلـــى منع وقوعها 
مســـتقبلا في أيدي الجماعات المسلحة، 
لكن بالنســـبة إلـــى مير والعشـــرات من 
بائعي الخردة الآخرين حول باغرام يرون 

أنها مجرد ”نفايات“ مثيرة للغضب.
ويشـــعر العديد من الأفغان بالإحباط 
والغضـــب مع خـــروج الآلاف من القوات 
الأميركية وحلف شـــمال الأطلسي، لأنهم 
وجدوا أنفســـهم يواجهـــون إرثا يلقون 
فيـــه باللائمـــة ولو بصـــورة جزئية على 
الأميركيـــين، خاصـــة مع وجـــود حكومة 
فاســـدة تدعمها الولايات المتحدة، وعدم 
اســـتقرار متزايـــد يمكـــن أن ينفجـــر في 
مرحلة وحشية جديدة من الحرب الأهلية.

ولا يمثـــل غضـــب أصحـــاب مكبات 
الخردة ســـوى جزء صغير من الشـــعور 
العام، وهو يستند بالأساس إلى مصلحة 
شـــخصية إلى حـــد ما. فغضـــب التجار 
يتركـــز حـــول أنهـــم كانـــوا ســـيحققون 
مكاســـب أكبر من بيع معدات سليمة بدلا 

من أخرى معطبة ومدمرة.
وفي الوقت الذي أعلـــن فيه الرئيس 
الأميركـــي جـــو بايدن أن بلاده ســـتنهي 
”حربها الأبدية“ في أفغانستان، دفع مير 

ما يقرب مـــن 40 ألف دولار مقابل حاوية 
مليئة بـ70 طنا من المعدات المدمرة.

لوكالـــة  الأفغانـــي  التاجـــر  وقـــال 
أسوشـــيتيد برس إنـــه سيكســـب المال، 
لكنـــه ســـيكون جزءا بســـيطًا ممـــا كان 
يمكـــن أن يحققه إذا تركـــوا المعدات على 

حالها، حتـــى لو لم تكن فـــي حالة عمل.
وذكر أن قطع غيار الســـيارات كانت 
تصليـــح  ورش  مـــن  لجحافـــل  ســـتباع 
الســـيارات في جميع أنحاء أفغانستان. 
لكـــن هـــذا لا يمكـــن أن يحـــدث الآن. فقد 
تحولت إلى قطع معدنية مشوهة يبيعها 

مير بثمن أقل.
ويقــــول تاجر خردة آخر فــــي باغرام 
يدعى الســــادات إن ســــاحات الخردة في 
جميــــع أنحــــاء البــــلاد مكتظــــة بالمعدات 

الأميركية المدمرة، مضيفا أنهم ”لم يتركوا 
لنا شــــيئا. إنهم لا يثقــــون بنا. لقد دمروا 

بلدنا. إنهم يتركون لنا الدمار فقط“.
وفـــي قاعـــدة باغـــرام شـــمال غرب 
العاصمة كابول وقواعد عسكرية أخرى، 
تخزن القوات الأميركية المعدات لإعادتها 
إلى الولايات المتحدة، كما تشحن عشرات 
الآلاف مـــن الحاويات المعدنية، التي يبلغ 
طولها حوالي 20 قدما، على متن طائرات 
شـــحن ”ســـي 17“ أو عن طريق البر عبر 

باكســـتان أو آسيا الوســـطى. واعتبارا 
مـــن الرابع من مايو غادرت أفغانســـتان 
بالفعـــل 60 طائـــرة من طراز ”ســـي 17“ 

معبأة بالمعدات العسكرية.
ويتكتـــم المســـؤولون على مـــا يبقى 
وما يشحن. ويقول مسؤولون أميركيون 
وغربيـــون، اشـــترطوا عدم الكشـــف عن 
هويتهم، إن ”معظم ما شُحن إلى الولايات 
المتحـــدة هو معدات حساســـة وليســـت 

هناك نية لتركها أبدا“ في أفغانستان.
وتنـــوي القـــوات الأميركية تســـليم 
معـــدات أخـــرى بمـــا فـــي ذلـــك طائرات 
هليكوبتر ومركبات عســـكرية وأســـلحة 
وذخائر إلى قوات الدفاع والأمن الوطنية 
الأفغانيـــة، إضافـــة إلـــى تســـليم بعض 
القواعـــد العســـكرية الأخـــرى، وجـــرى 
مؤخرا تســـليم قاعدة ”نيو أنتونيك“ في 
ولاية هلمند، حيث تســـيطر طالبان على 
مـــا يقرب مـــن 80 فـــي المئة مـــن المنطقة 

الريفية.
ومـــن المقـــرر أن تمتلئ كـــوم الخردة 
يمكـــن  لا  التـــي  والمركبـــات  بالمعـــدات 
إصلاحهـــا أو نقلهـــا إلـــى قـــوات الأمن 

الأفغانية بسبب سوء حالتها.
ويقـــول الجيـــش الأميركـــي إنه دمر 
حوالـــي 1300 قطعـــة من المعـــدات حتى 
الآن. ويتوقـــع أن يرتفع العدد قبل الموعد 
النهائي لمغـــادرة القـــوات الأميركية في 

الحادي عشر من سبتمبر المقبل.
ولا تعد عملية تدمير معدات عسكرية 
ممارســـة جديـــدة، فقـــد فعـــل الجيـــش 

الأميركـــي الأمر نفســـه في العـــام 2014 
عندما ســـحب الآلاف من الجنود وســـلم 

مهمة أمن أفغانستان إلى الأفغان.
وحسب ما قالت متحدثة باسم وكالة 
”لوجســـتيات الدفـــاع“ التابعـــة للجيش 
الأميركـــي فـــي ذلـــك الوقـــت إن أكثر من 
387 مليون جنيه إســـترليني (176 مليون 
كيلوغـــرام) مـــن الخـــردة مـــن المعـــدات 
والمركبـــات المدمرة بيعت لأفغـــان مقابل 

46.5 مليون دولار.
وقال مسؤول غربي مطلع على عملية 
الانســـحاب، إن القوات الأميركية تواجه 
معضلة بشـــأن تســـليم معدات عسكرية 
باليـــة ولكنهـــا ســـليمة، عبـــر المجازفة 
بوقوعهـــا فـــي أيـــدي قـــوات العـــدو أو 

التخلص منها وإغضاب الأفغان.
وأوضح أنه ”منـــذ وقت ليس ببعيد، 
اكتشـــفت القوات الأميركية عربتا هامفي 
وجدتـــا طريقهمـــا إلى أيـــدي العدو. تم 
تجديدهـــا وتعبئتهـــا بالمتفجرات. دمرت 
القوات الأميركية المركبات، وعزز الحادث 

سياسة تدمير المعدات“.
لكن أصحاب ساحات الخردة الأفغان 
والعشرات من الأشخاص الآخرين الذين 
يغربلون الخردة في الســـاحات تساءلوا 
عـــن المخاطـــر التي يمكـــن أن يشـــكلها 
خرطـــوم مـــاء تم تقطيعه إلى أشـــلاء أو 
العشـــرات من الخيـــام المقطعة في أكوام 
علـــى الأرض. وقـــال حاجي غـــول وهو 
تاجـــر خردة محلي، ”دمـــروا بلدنا والآن 

يعطوننا قمامتهم. ماذا سنفعل بها؟“. إرث أميركي للأفغان

القوات الأميركية تدمر 

معدات عسكرية بالية 

وأخرى لا تريد نقلها إلى 

الولايات المتحدة قبل بيعها 

كخردة إلى تجار أفغان

القصاص العادل.
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